
 مفهوم إعجاز القرآن وأدلة ثبوته
Atho’ilah Umar 

١

 مفهوم إعجاز القرآن وأدلة ثبوته

 
Atho’ilah Umar 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
dakatir2018@gmail.com  

  
 

Abstrak  

ن القرآن هو كتاب هداية وإعجاز لمن Ϧمله وأمعن النظر فيه وطالعه وذاكره بكل إتقان. وعلى إ
ذلك فهو كتاب لمن أراد البرهان ومناهل العرفان، وكيف لا وهو نبأ من قبلنا وخبر من بعدʭ، فـ  

ومن هذا  )٤٢الْبَاطِلُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَِيدٍ) (فصلت:لا ϩَتْيِهِ (
المنطلق، بذلت جهدي المقل وأملى القصير في التقديم ϥبسط الكلام حول وجوه الإعجاز القرآني 

نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وأن  وأخيرا، .والقراء به ساعي المولى أن ينفعني
إِنْ أرُيِدُ إِلاَّ الأِْصْلاحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ ɍʪَِِّ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ يجعله خالصا لوجهه الكريم. 

  .وَإلَِيْهِ أنُيِبُ 
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  .ة ثبوتهوأدل القرآن مفهوم إعجاز

  تعريف الإعجازالفصل الأول : 
  لغة: - ١

جاء في لسان العــرب أنــه مصــدر مــن عجــز وهــو الفــوت والســبق، والتعجيــز : النســبة إلى 
وإذا ثبـــت الإعجـــاز  .  وهـــو يعـــنى إثبـــات العجـــز)٣٧٠: ١٩٩٠العجـــز  (ابـــن منظـــور، 

ظهــرت قــدرة المعجــز . ومــن ثم مــراد الإعجــاز هــو : إظهــار صــدق النــبي (ص) في دعــوى 
ــن معارضــــته في معجزتــــه الخالــــدة وهــــي القــــرآن وعجــــز  الرســــالة ϵظهــــار عجــــز العــــرب عــ
ــر خــــارق للعــــادة مقــــرون ʪلتحــــدى ســــالم عــــن  الأجيــــال بعــــدهم . وأمــــا المعجــــزة فهــــو أمــ

  )٢٠٠٠:٢٥٠المعارضة. (مناع القطان، 
  :اصطلاحا - ٢

هـــو أن يـــؤدي المعـــنى بطريـــق هـــو أبلـــغ مـــن جميـــع مـــا عـــداه مـــن الطـــرق (الجرجـــانى، بـــدون 
  ).٤٧التاريخ:

هـــذا الأصـــل اللغـــوي يكـــون معـــنى إعجـــاز القـــرآن: "هـــو إثبـــات القـــرآن وعلـــى     
عجــز الخلــق عــن الإتيــان بمــا تحــداهم بــه، فهــو مــن إضــافة المصــدر لفاعلــه، والمفعــول ومــا 

ʪلفعل محذوف للعلم به. والتقدير : أعجز القرآن خلقَ الله عن الإتيان بما تحداهم يتعلق 
  )٢٢٧: ١٩٩٦به  (الزرقاني، 

  : الأدلة على ثبوت الإعجاز في القرآن. ثانيالفصل ال
فيمــا أعرضــه هنــا مــن بيــان وجــوه إعجــاز القــرآن حســب مــا تجمــع لــدي مــن الدراســة مــن 

 عــز وجـــل لا تكــاد تنحصـــر،  الإعجـــاز في كتــاب الله ʪب التغليــب لأن المزيــد مـــن وجــوه
  :محكم آʮته كيف لا يكون ذلك  وهو القائل في 

َ لهَمُْ أنََّهُ الحَْقُّ ( أوََلمَْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ   سَنُريِهِمْ آʮَتنَِا فيِ الآْفاَقِ وَفيِ أنَـْفُسِهِمْ حَتىَّ يَـتـَبـَينَّ
   )٥٣عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (فصلت:
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وكانت العرب في عهد التنزيل سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن ϩتيهم ϕية تدل على صدق دعوته، 
وادعوا أنه كتاب كغيره ليس فيه ما يعجز عن الإتيان بمثله وأعرضوا عنه زاعمين، كما 

  وجل في كتابه  حكى عنهم عز
عْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ ( لَى عَلَيْهِمْ آʮَتُـنَا قَالُوا قَدْ سمَِ وَإِذَا تُـتـْ

  )٣١لأنفال:االأَْوَّلِينَ) (
وحينئذ تحداهم الله أن ϩتوا بسورة من مثله أو بمثل أقصر صورة منه فقال لهم في أول 

  مرة: 
نْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُ ( تُمْ فيِ رَيْبٍ ممَِّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدʭَِ فَأْتوُا بِسُورَةٍ مِّ ونِ وَإِنْ كُنـْ

تُمْ صَادِقِينَ) (البقرة:    )٢٣اɍَِّ إِنْ كُنـْ
  ثم قال لهم مرة أخرى :

نْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أنَْ ( ϩَْتوُا بمِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا ϩَْتُونَ بمِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الأِْ
  )٨٨بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً) (الاسراء:

  وقال لهم مهيبا ومقرعا : 
   )٣٤فَـلْيَأْتُوا بحَِدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانوُا صَادِقِينَ) (الطور:(

يستجيبوا لتحدى القرآن الكريم في وقد كان انطباعهم đذه التحدʮت أĔم لم     
" إلى زعم أن محمدا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا محاولة ما، غير أĔم تحولوا عن  قولهم السابق "

ثم إن آʮت التحدى هذه ظلت مسجلة في كتاب إنما ϩتيهم بسحر أو كهانة أو شعر. 
في كل بلغاء على اختلاف مذاهبهم الله تعالى تقرع آذان العلماء والأدʪء والشعراء وال

عملا ما عصر وقرن، فما استطاع واحد منهم أن يسجل إلى جانب هذا التحدي 
يصلح أن يقال إنه قد عارض به القرآن فأتى بشيء حسن لنضرب به على سبيل المثال 

تنبؤ مسيلمة بن حبيب الكذاب الذي استفحل أمره في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام ʪل
وكان إذا تكلم بسجيته جاء وزعم أن قرآʭ آخرَ نـزل عليه وقد كان من فصحاء العرب 
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اختراعه إلى أدنى  بكلام جيد ولكنه عندماحاول معارضة القرآن بمزيج من التكلف انحطّ 
  السخرية والسخف. وكان من جملة ما قال :

  والطاحنات طحنا      والعاجنات عجنا   والخابزات خبزا
ــى ثبــــوت صــــنعة الإعجــــاز للقــــرآنفهــــذا                                الواقــــع مــــن أجلــــى أدلــــة التجربــــة والمشــــاهدة علــ
ــر متــــواتر. (جميــــع المتحــــدّ  وعجــــزُ  ،الكــــريم ــل القــــرآن أمــ ،  الزرقــــانيمحمد ين عــــن الإتيــــان يمثــ
١٧: ٢٠٠١(  

  عند المتقدمين والمتأخرين لقرآناإعجاز مفهوم :  لثالفصل الثا
وقــالوا كــل الإعجــاز القــرآني  حقــائقلقد توصل العلماء منذ العصــور الأولى إلى اكتشــاف 

حــــتى أĔــــم لم يتركــــوا مجــــالا لمــــن يجــــيء بعــــدهم شــــيء وحللــــوا وذللــــوا واســــتوعبوا وʭقشــــوا، 
فيمــا  القــرآني الإعجــاز حقــائقوســأذكر آراءهــم حــول . ليضيف شيئا يذكر أو ينسب إليه

  :يلي
وهــذا شــأن كــلام يــرى أن القــرآن معجــز ʪلــنظم، هـــ) ،  ٦٢٦الســكاكي (ت  - ١

ــــدرك الا ʪعبــــد القــــاهر ــــذوق وطــــول خدمــــة علــــم . والإعجــــاز في نظــــره لا ي ل
  وممارسة الكلام البليغ. البلاغة 

ــن أبي الإصــــبع المصــــري - ٢ نــــراه في كتابيــــه " تحريــــرالتحبير" و ،  هـــــ) ٦٥٤(ت  ابــ
ϥلفاظه  القرآن" يؤمن ϵعجاز القرآن البياني وهو يرى أن القرآن معجز "بديع

  وأسلوبه وتراكيبه، وأثره في النفوس البشرية.
يــــرى أن البلاغــــة هــــي الوســــيلة الوحيــــدة لمعرفــــة  هـــــ)٧٢٩العلــــوي اليمــــني (ت  - ٣

 إعجاز القرآن.

 وهــو يــرى في مقدمــة كتابــه، هـــ) ٧٩٤بــدر الــدين محمد بــن عبــد الله الزركشــي ( - ٤
 :"البرهان في علوم القرآن" 

ومعنى هذا، أن وجــه  ".."قد أحكم الحكيم صيغته ومبناه، وقسم لفظه ومعناه
  الإعجاز في نظره هو بلاغة القرآن.
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هــــ) قـــد أبـــدى رأيـــه في تفســـيره الكبـــير أن  ٧٤٩شمـــس الـــدين الأصـــفهاني (ت - ٥
 الإعجاز يكون من وجهين:

الذي يتعلــق بفصــاحته وبلاغتــه أو أحدهما: إعجاز متعلق بنفس القرآن، وهو 
بمعناه، ويشمل النظم. والنظم عنده صورة من القرآن الــتي تتــألف مــن عنصــري 

  اللفظ والمعنى.
 وʬنيهما: الصرفة

 : في مقدمة تفسيره "روح المعاني" قال، هـ) ١٢٧٠الألوسي (ت  - ٦

ــير أن القـــرآن معجـــز " بجملتـــه وأبعاضـــه، حـــتى  والـــذي يخطـــر بقلـــب هـــذا الفقـ
ومعجــز ʪلنظــر إلى نظمــه وبلاغتــه وإخبــاره ʪلغيــب وموافقتــه أقصر ســورة منــه، 

ــق المعــــنى،  ــل ودقيــ وقــــد يظهــــر كلهــــا قــــي آيــــة، وقــــد يســــتترالبعض  لقضــــية العقــ
كالإخبــــار عــــن الغيــــب، ولا ضــــير ولا عيــــب، فمــــا يبقــــى كــــاف، وفي الغــــرض 

  ."واف
العلمــاء القــدماء وهــو أن القــرآن علــى رأي  هــذا يســيرُ رأيــه ويبــدو أن   

  وʪلنظر إلى جملته.      معجز بنظمه وبلاغته
إعجـــاز القـــرآن والبلاغـــة النبويـــة" في كتابـــه " نـــراه، ادق الرافعـــي مصـــطفى الصـــ - ٧

ــــذين تكلمــــوا عــــن الإعجــــاز وســــرد أقــــوالهم بعــــد أن  ذكــــر مؤلفــــات العلمــــاء ال
د  الــذي ظهــر لنــا بعــإن "نقــول:  يقــول:ʪلعرض والإستطراد وʪلرفض والتفنيــد 

ــن  لفــــظ كــــل ذلــــك واســــتقر معنــــا، أن القــــرآن معجــــز ʪلمعــــنى الــــذي يفهــــم مــ
فهــو أمــر الإعجاز على إطلاقه حين ينفي الإمكان ʪلعجز عــن غــير الممكــن، 
وإنمــا هــو لا تبلغ منه الفطرة الإنسانية مبلغا، وليس إلى ذلــك مــأتًى ولا جهــةٌ، 

الصــفة وهيئــة الوضــع، وينفــرد  إعجاز يشاركها في، أثر كغيره من الآʬر الإلهية 
عنها ϥن له مادة من الألفاظ كأĔا مفرغــة إفراغــا مــن ذوب تلــك المــواد كلهــا، 
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فــالقرآن معجــز في ʫريخــه دون ســائر ومــا نظنــه إلا الصــورة الروحيــة للعــالم كلــه. 
 الكتب، ومعجز فس أثره النفسي، ومعجز كذلك في حقائقه"

هذا هو مفهوم الرافعي للإعجاز القرآني، وهذا هو رأيه، وهــو     
ϥن القرآن معجز لأنــه معجــز،  :تلخيصه على طريقة الرافعي نفسهرأي يمكن 

ه، فضــلا عــن الإتيــان محاكاتــُ أي لأنــه مــن صــنع الله، وصــنع الله لا يتــأتى لبشــرٍ 
  بتصرف) ٢٢٢-٢١٢: ١٩٨٤(العمري، بمثله. 

  .و آراء العلماء فيهاوجوه الإعجاز :  ثانيالباب ال
  . وجوه الإعجاز الفصل الأول : 

ــرآن  ــل حروفــــه حتمــــا  ولا يقتصــــر لوجــــه واحــــدلاتنحصــــر إن وجــــوه الإعجــــاز في القــ لأن في كــ
في تحديـــد إعجـــاز القـــرآن كمـــا أĔـــم اختلفـــوا  في تحديـــد وجـــوهاختلـــف العلمـــاء إعجـــازا. ولهـــذا 

    . في الباب الماضيه السابق ذكره مفهوم
  إلى أنواع، منها :وتتعدد وجوه الإعجاز     

 الإعجاز ʪلصرفة - ١

إن وعده الجمهور ضمن القــول الفاســد إذ يقــول فيــه النظــام: "، لماءعبعض ال مذهب وهذا
مقــدورا لهــم لكــن عــاقهم أمــر خــارجي  الله صرف العــرب عــن معارضــته وســلب عقــولهم وكــان

وطبعــا أن مثــل هــذا القــول .  )٦١: ٢بــدون ســنة ، ( الزركشــي،  "فصــار كســائر المعجــزات
    أعظم من القرآن.  أمر خارجيطبيعة القرآن لأن الإعجاز عندهم إنما ϩتي من ينافي 

 الإعجاز ʪلإخبار عن الغيوب - ٢

وذلــك ممــا لا يقــدر عليــه البشــر ولا ســبيل لهــم إليــه فمــن ذلــك مــا وعــد الله تعــالى نبيــه عليــه 
هُــوَ الَّــذِي أرَْسَــلَ رَسُــولهَُ ʪِلهْـُـدَى (الســلام أنــه ســيظهر دينــه علــى الأدʮن بقولــه عــز وجــل  

وكان أبــو  .ففعل ذلك  )٣٣(التوبة: وَدِينِ الحْقَِّ ليُِظْهِرهَُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ)
بكــر الصــديق ɯ إذا أغــزى جيوشــه عــرفهم مــا وعــدهم الله مــن إظهــار دينــه ليثقــوا ʪلنصــر 

وكان عمر بن الخطاب ɯ يفعل كذلك في أʮمــه حــتى وقــف أصــحاب  ،ويستيقنوا ʪلنجح
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راء الجيــوش مــن جهتــه يــذكر جيوشه عليــه فكــان ســعد بــن أبي وقــاص رحمــه الله وغــيره مــن أمــ
ذلك لأصحابه ويحرضهم يه ويوثق لهم وكانوا يلقون الظفر في متوجهاēم حتى فتح إلى آخر 
أʮم عمــر ɯ إلى بلــخ وبــلاد الهنــد وفــتح في أʮمــه مــرو الشــاهجان ومــرو الــروذ ومــنعهم مــن 

 )   ٣٣: ١، بدون سنة محمد بن الطيب ( العبور إلى جيحون

  لنظم القرآنيʪالبلاغي و الإعجاز  - ٣

في البلاغــة إلى الحــد الــذي يعلــم عجــز  نــاهٍ تَ بــديع الــنظم عجيــب التــأليف مُ  وذلــك أن القــرآن
الخلــق عنــه والــذي أطلقــه العلمــاء هــو علــى هــذه الجملــة ونحــن نفصــل ذلــك بعــض التفصــيل 

 :هبديع نظمه المتضمن للإعجاز وجــو  فالذي يشتمل عليه  .ونكشف الجملة التي أطلقوها 
القــرآن علــى تصــرف وجوهــه وتبــاين مذاهبــه خــارج  ما يرجع إلى الجملة وذلــك أن نظــم منها

عن المعهود من نظام جميع كلامهم ومباين للمألوف من ترتيب خطاđم وله أسلوب يختص 
بــه ويتميــز في تصــرفه عــن أســاليب الكــلام المعتــاد وذلــك أن الطــرق الــتي يتقيــد đــا الكــلام 

م إلى أعاريض الشعر علــى اخــتلاف أنواعــه ثم إلى أنــواع الكــلام المــوزون البديع المنظوم تنقس
غير المقفــى ثم إلى أصــناف الكــلام المعــدل المســجع ثم إلى معــدل مــوزون غــير مســجع ثم إلى 
ما يرسل إرسالا فتطلب فيه الإصابة والإفادة وإفهام المعاني المعترضة على وجه بــديع ترتيــب 

زنـــه وذلـــك شـــبيه بجملـــة الكـــلام الـــذي لا يتعمـــل فيـــه  ولا لطيـــف وإن لم يكـــن معتـــدلا في و 
يتصنع له وقد علمنا أن القرآن خارج عن هــذه الوجــوه ومبــاين لهــذه الطــرق ويبقــى علينــا أن 
نبــين أنــه لــيس مــن ʪب مســجع ولا فيــه شــيء منــه وكــذلك لــيس مــن قبيــل الشــعر لأن مــن 

يراوالكلام علــيهم يــذكر بعــد الناس من زعم أنه كلام الســجع ومــنهم مــن يــدعى فيــه شــعرا كثــ
هذا الموضع فهذا إذا Ϧمله المتأمل تبين بخروجه عن أصناف كلامهم وأساليب خطاđم  أنــه 
 خارج عن العادة وأنــه معجزوهــذه خصوصــية ترجــع إلى جملــة القــرآن وتميــز حاصــل في جميعــه

 ).٣٥: ١، بدون سنة محمد بن الطيب (
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 الإعجاز التاريخي - ٤

وكــذلك كــان  ،ن يقــرأ أأنــه كــان معلومــا مــن حــال النــبي أنــه كــان أميــا لا يكتــب ولا يحســن 
معروفا من حاله أنه لم يكــن يعــرف شــيئا مــن كتــب المتقــدمين وأقاصيصــهم وأنبــائهم وســيرهم  
ثم أتى بجمل ما وقع وحدث مــن عظيمــات الأمــور ومهمــات الســير مــن حــين خلــق الله آدم 

ه فـــذكر في الكتـــاب الـــذي جـــاء بـــه معجـــزة لـــه قصـــة آدم عليـــه عليـــه الســـلام إلى حـــين مبعثـــ
السلام وابتداء خلقه وما صار أمره إليه من الخروج من الجنة ثم جملا مــن أمــر ولــده وأحوالــه 
وتوبته ثم ذكر قصة نوح عليه السلام وما كان بينه وبين قومه وما انتهى إليــه أمــرهم وكــذلك 

الأنبيــاء المــذكورين في القــرآن والملــوك والفراعنــة الــذين   أمر إبراهيم عليه السلام إلى ذكر سائر
ونحــن نعلــم ضــرورة أن هــذا ممــا لا ســبيل إليــه إلا  ، كــانوا في أʮم الأنبيــاء صــلوات الله علــيهم

عـــن تعلـــم وإذ كـــان معروفـــا أنـــه لم يكـــن ملابســـا لأهـــل الآʬر وحملـــة الأخبـــار ولا مـــترددا إلى 
أن يقــع إليــه كتــاب فيأخــذ منــه علــم أنــه لا يصــل إلى  الــتعلم مــنهم ولا كــان ممــن يقــرأ فيجــوز

لــُو مِــنْ قَـبْلــِهِ (  علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحي ولذلك قــال الله عــز وجــل  وَمَــا كُنْــتَ تَـتـْ
ـــوت: ـــونَ) (العنكب ـــكَ إِذاً لارʫَْبَ الْمُبْطِلُ ـــابٍ وَلا تخَُطُّـــهُ بيَِمِينِ ـــنْ كِتَ وقـــال  )وكََـــذَلِكَ    )٤٨مِ

، محمد بــن الطيــب (  )١٠٥لآʮْتِ وَليِـَقُولُوا دَرَسْتَ وَلنُِـبـَيِّنــَهُ لقَِــوْمٍ يَـعْلَمُــونَ) (الأنعــام:نُصَرِّفُ ا
 ).٣٤: ١بدون سنة 

 الوفاء بحاجات البشرالإعجاز بكونه  - ٥

ومعــنى هــذا أن القــرآن الكــريم جــاء đــداʮت ʫمــة كاملــة تفــي بحاجــات البشــر في كــل عصــر 
ــر بــــــه في أي  ـــر ويتجلــــــى لــــــك هــــــذا إذا ومصــــــر وفــــــاء لا تظفــــ تشــــــريع ولا في أي ديــــــن آخـــ

ـــا القــــرآن في هدايتــــه والــــتي نعــــرض عليــــك مــــن  ــت المقاصــــد النبيلــــة الــــتي رمــــى إليهـ استعرضــ
  : تفاصيلها ما ϩتي

إصــلاح العقائــد عــن طريــق إرشــاد الخلــق إلى حقــائق المبــدأ والمعــاد ومــا بينهمــا تحــت  : أولا
  .ه واليوم الآخرعنوان الإيمان ƅʪ تعالى وملائكته ورسل
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إصلاح العبادات عن طريق إرشاد الخلق إلى ما يزكي النفوس ويغــذي الأرواح ويقــوم  : ʬنيا
  الإرادة ويفيد الفرد واĐموع منها      

إصلاح الأخلاق عن طريق إرشاد الخلق إلى فضائلهم وتنفيرهم من رذائلهــا في قصــد  : ʬلثا
  تفريط      واعتدال وعند حد وسط لا إفراط فيه ولا 

إصلاح الاجتماع عن طريق إرشاد الخلق إلى توحيد صــفوفهم ومحــو العصــبيات وإزالــة : رابعا
الفــوارق الــتي تباعــد بيــنهم وذلــك ϵشــعارهم أĔــم جــنس واحــد مــن نفــس واحــدة ومــن عائلــة 
واحــدة أبــوهم آدم وأمهــم حــواء وأنــه لا فضــل لشــعب علــى شــعب ولا لأحــد علــى أحــد إلا 

ينـــــه وتشـــــريعه متكـــــافئون في الأفضـــــلية وفي الحقـــــوق ʪلتقـــــوى وأĔـــــم متســـــاوون أمـــــام الله ود
والتبعــات مــن غــير اســتثناءات ولا امتيــازات وأن الإســلام عقــد إخــاء بيــنهم أقــوى مــن إخــاء 
النسب والعصب وأن لساĔم العام هو لسان هذا الدين ولسان كتابه لغــة العــرب وأĔــم أمــة 

إِنَّ ( لا الفواصــل السياســية والوضــعية واحدة يؤلف بينها المبدأ ولا تفرقها الحدود الإقليمية و 
   )٩٢هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأʭََ ربَُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (الانبياء:

إصــلاح السياســة أو الحكــم الــدولي عــن طريــق تقريــر العــدل المطلــق والمســاواة بــين  : خامسا 
عــدل والوفــاء ʪلعهــود والرحمــة النــاس ومراعــاة الفضــائل في الأحكــام والمعــاملات مــن الحــق وال

والمواساة والمحبة واجتناب الرذائل من الظلم والغدر ونقــض العهــود والكــذب والخيانــة والغــش 
  وأكل أموال الناس ʪلباطل كالرشوة والرʪ والتجارة ʪلدين والخرافات      

والضــياع  الإصــلاح المــالي عــن طريــق الــدعوة إلى الاقتصــاد وحمايــة المــال مــن التلــف : سادســا
  ووجوب إنفاقه في وجوه البر وأداء الحقوق الخاصة والعامة والسعي المشروع     

ــــع الحقــــوق  : ســــابعا ــــة المــــرأة واحترامهــــا وإعطائهــــا جمي الإصــــلاح النســــائي عــــن طريــــق حماي
  الإنسانية والدينية والمدنية      

ــربي عــــن طريــــق ēــــذيب الحــــرب ووضــــعها علــــى قواعــــد ســــلي : ʬمنــــا مة لخــــير الإصــــلاح الحــ
الإنســـانية في مبـــدئها وغايتهـــا ووجـــوب التـــزام الرحمـــة فيهـــا والوفـــاء بمعاهـــداēا وإيثـــار الســـلم 

  عليها والاكتفاء ʪلجزية عند النصر والظفر فيها     
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ــق الموجـــود بطـــرق شـــتى منهـــا الترغيـــب  : ʫســـعا محاربـــة الاســـترقاق في المســـتقبل وتحريـــر الرقيـ
العظــــيم في تحريــــر الرقــــاب وجعلــــه كفــــارة للقتــــل وللظهــــار ولإفســــاد الصــــيام بطريقــــة فاحشــــة 

 )٢٥٤-٢٥٣: ٢، ١٩٩٦الزرقاني . (  ولليمين الحانثة ولإيذاء المملوك ʪللطم أو الضرب

 الإعجاز العلمي  - ٦

  اتجاه القبول والآخر اتجاه الرد. في الباب إلى اتجاهين رئيسين وهما  ماءالعلانقسم 
        " يقول:العلمي وإعجازه القرآن "، وفي مقدمة كتابه ابراهيم اسماعيل محمد يمثله الأول فمن

 رغبـــة وليـــدة هـــي إنمـــا وقدســـيته القـــرآن عظمـــة لاظهـــار البشـــر مـــن محاولـــة أي أن واعتقـــادى
 الله خليـــل وهـــو الســـلام عليـــه إبـــراهيم الله نـــبى بموقـــف التأســـي يشـــبه مـــا فيهـــا مخلصـــة إيمانيـــة
وَإِذْ قــَالَ إِبـْــراَهِيمُ رَبِّ أرَِنيِ كَيْــفَ تحُْيــِي الْمَــوْتَى (: تعــالى الله قــدرة مــن الواثــق بروح قال عندما

  )  ٢٦٠(البقرة:..قاَلَ أَوَلمَْ تُـؤْمِنْ قَالَ بَـلَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَـلْبيِ 
 مــن الكــون في مــا بكــل المحــيط الله علــم علــى الدالــة الآʮت مــن ʪلكثــير حافل اĐيد والقرآن

 لارادتـــه خاضـــعة ســـبحانه أوجـــدها وقـــوانين وســنن نـــواميس مـــن فيـــه ومـــا وكائنـــات مخلوقــات
 يكــن لم وقــت في العلمــي الاعجــاز آʮت مــن وغيرهــا الكونيــة الآʮت هذه نزلت وقد وأمره،
 وازدادت الانســان تقــدم فلمــا ϥســرارها علم على الاقطار من حولها ومن العربية الجزيرة أهل

 وتكشــف البــاهرة، العلميــة بمعانيهــا بصــيرته أمــام تظهــر القــرآن آʮت بــدأت ومعارفــه علومــه
  .الرائع إعجازها عن

 إليــه وصــل مــا فيــه đــرهم وقــد ʪلعلــم زاهــر عصــر في الآن يعيشــون والمســلمون
 التكنولوجيــا علــم وبخاصــة والآداب والفنــون العلــوم في ظــاهر تفــوق مــن وأمريكا أوروʪ أهل
 العقــــول ضــــعاف جعــــل الـــذى الامــــر بعيــــدة ϥشــــواط الاســـلامية الــــدول فيهــــا ســــبقوا وقـــد

 في وهــم المضــمار، ذلــك في وتخلفهــم قصــورهم ســبب أنــه ويحســبون ʪلاســلام الظن يسيئون
 خلق الذى هو المطهرة وسنته اĐيد بقرآنه الاسلامي الدين أن تناسوا أو نسوا الوهم ذلك
 الحضــارات وأرقــى الــدول أعظــم وأسســوا للنــاس أخرجــت أمــة خــير الباديــة أهــل العــرب مــن
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 اسماعيــــل محمد( .وفنــــوĔم علــــومهم منهــــا الغــــرب أهــــل اقتــــبس الــــتى العلميــــة الاصــــول وأكثــــر
  )     ٤-٢ بدون سنة، ،ابراهيم
لا إلى القـــول ϥن القـــرآن  إولم يـــذهب  الزرقـــاني يرفـــع رايتـــه جـــاءفقـــد ، الإتجـــاه الثـــانيومـــن 

  قال: وإنما هو أمام العلوم والكائنات كتاب هداية لاغير،  كتاب هداية وإعجاز
لم يجعل تلك العلوم الكونية من موضوعه وذلك لأĔا خاضعة لقانون النشوء والارتقــاء  أنه

وفي تفاصــيلها مــن الدقــة والخفــاء مــا يعلــو علــى أفهــام العامــة ثم إن أمرهــا بعــد ذلــك هــين 
ϵزاء ما يقصده القرآن من إنقاذ الإنسانية العاثرة وهداية الثقلين إلى سعادة الدنيا والآخرة 

ـــاب هدايـــة وإعجـــاز وعلـــى هـــذا فـــلا يليـــق أن فـــالقرآن كمـــ ا أســـلفنا في المبحـــث الأول كت
نتجـــاوز بـــه حـــدود الهدايـــة والإعجـــاز حـــتى إذا ذكـــر فيـــه شـــيء مـــن الكونيـــات فإنمـــا ذلـــك 
ــة الخلــق علــى الخــالق ولا يقصــد القــرآن مطلقــا مــن ذكــر هــذه الكونيــات أن  للهدايــة ودلال

يعة والكيميــاء ولا أن يحــل مســألة حســابية أو يشرح حقيقة علمية في الهيئة والفلك أو الطب
معادلة جبرية أو نظرية هندسية ولا أن يزيد في علم الطــب ʪʪ ولا في علــم التشــريح فصــلا 

ولكــــن  ،نبــــات أو طبقــــات الأرض إلى غــــير ذلــــكولا أن يتحــــدث عــــن علــــم الحيــــوان أو ال
في ســلكها مــا بــدا بعــض البــاحثين طــاب لهــم أن يتوســعوا في علــوم القــرآن ومعارفــه فنظمــوا 

لهــم مــن علــوم الكــون وهــم في ذلــك مخطئــون ومســرفون وإن كانــت نيــتهم حســنة وشــعورهم 
نبيلا ولكــن النيــة والشــعور مهمــا حســنا لا يســوغان أن يحكــي الإنســان غــير الواقــع ويحمــل  
كتاب الله على ما لــيس مــن وظيفتــه خصوصــا بعــد أن أعلــن الكتــاب نفســه هــذه الوظيفــة 

ـــه ســـبحانه  وحـــددها مـــرات كثـــيرة ـــينَ) (منهـــا قول ـــهِ هُـــدىً للِْمُتَّقِ ـــبَ فِي ـــابُ لا رَيْ ـــكَ الْكِتَ ذَلِ
ُ . قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اɍَِّ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبــِينٌ (منها قوله جلت حكمته  )٢(البقرة: َّɍيَـهْــدِي بــِهِ ا

إِلىَ النُّــورِ ϵِِذْنــِهِ وَيَـهْــدِيهِمْ إِلىَ صِــراَطٍ  مَنِ اتَّـبَعَ رضِْوَانهَُ سُبُلَ السَّلامِ وَيخُْرجُِهُمْ مِــنَ الظُّلُمَــاتِ 
  ) ٢٥٦: ٢ ، ١٩٩٦الزرقاني ( )١٦-١٥مُسْتَقِيمٍ) (المائدة:
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  وجوه الإعجاز آراء العلماء حول الفصل الثاني : 
  :  على أقوالالعلماء  هااختلف في

مقــدورا لهــم  إن الله صــرف العــرب عــن معارضــته وســلب عقــولهم وكــان : وهو قول النظام :  اهاأحد 
  .  فصار كسائر المعجزات  لكن عاقهم أمر خارجيّ 

نــْسُ وَالجْــِنُّ عَلــَى أنَْ ϩَتْــُوا بمِثِْــلِ هَــذَا الْقُــرْآنِ (فاسد بدليل قوله تعالى وهذا القول  قُلْ لــَئِنِ اجْتَمَعَــتِ الأِْ
   )٨٨كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً) (الاسراء:  لا ϩَتُْونَ بمِثِْلِهِ وَلَوْ 

فإنـــه يـــدل علـــى عجـــزهم مـــع بقـــاء قـــدرēم ولـــو ســـئلوا القـــدرة لم يبـــق فائـــدة لاجتمـــاعهم لمنزلتـــه منزلـــة 
هـــذا مـــع أن الإجمـــاع منعقـــد علـــى إضـــافة  ، اجتمـــاع المـــوتى ولـــيس عجـــز المـــوتى بكبـــير يحتفـــل بـــذكره

بــل المعجــز هــو الله تعــالى  ،جــزا غــيره ولــيس فيــه صــفة إعجــازفكيــف يكــون مع ،الإعجــاز إلى القــرآن
  حيث سلبهم قدرēم عن الإتيان بمثله     

وهــو زوال الإعجــاز بــزوال زمــان التحــدي  ،وأيضــا يلــزم مــن القــول ʪلصــرفة فســاد آخــر
وفي ذلــك خــرق لإجمــاع الأمــة فــإĔم أجمعــوا علــى بقــاء معجــزة الرســول  ،وخلــو القــرآن مــن الإعجــاز

قــال القاضــي       ،ولا معجزة له ʪقية سوى القرآن وخلوه من الإعجاز يبطــل كونــه معجــزةالعظمى 
وممــا يبطــل القــول ʪلصــرفة أنــه لــو كانــت المعارضــة ممكنــة وإنمــا منــع منهــا الصــرفة لم يكــن "أبــو بكــر 

  "  على غيره في نفسهفلا يتضمن الكلام فضلا الكلام معجزا وإنما يكون المنع معجزا 
ϥ لــى الإتيــان بمثلــه وإنمــا عجب مما ذهب إليه فريق منهم أن الكل قــادرون عوليس هذا

فريــق مــنهم إنــه لا  ولا ϥعجــب مــن قــول ، موه لوصلوا إليهعنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلّ  Ϧخروا
وإنما يصح من كــل واحــد منهمــا الإعجــاز علــى حــد ، فرق بين كلام البشر وكلام الله في هذا الباب 

  وزعم قوم أن ابن المقفع عارض القرآن وإنما وضع حكما    . واحد
أن وجه الإعجاز راجــع إلى التــأليف الخــاص بــه لا مطلــق التــأليف وهــو ϥن اعتــدلت مفرداتــه : ʬنيها

. وهـــذا القـــول تركيبـــا وزنـــة وعلـــت مركباتـــه معـــنى ϥن يوقـــع كـــل فـــن في مرتبتـــه العليـــا في اللفـــظ والمعـــنى
  .البرهان اختاره ابن الزملكاني في
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مـــا فيـــه مـــن الإخبـــار عـــن الغيـــوب المســـتقبلة ولم يكـــن ذلـــك مـــن شـــأن العـــرب كقولـــه تعـــالى      : هـــاʬلث
سَـــيـُهْزَمُ الجْمَْـــعُ وَيُـوَلُّـــونَ :(وقولـــه في أهـــل بـــدر  )١٦قــُـلْ للِْمُخَلَّفِـــينَ مِـــنَ الأَْعْـــرَابِ)(الفتح: مـــن الآيـــة(

ُ رَسُـــــولَهُ الـــــرُّؤʮْ )(الفـــــتح: مـــــن الآيـــــةلَقَـــــدْ (وقولـــــه     )٤٥الـــــدُّبُـرَ) (القمـــــر: َّɍكقولـــــه     و   )٢٧صَـــــدَقَ ا
ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ ليََسْــتَخْلِفَنـَّهُمْ فيِ الأَْرْضِ)(النــور: مــن الآيــة( َّɍوقولــه ) ٥٥وَعَدَ ا
  ϥنه سيقع فوقع  وغير ذلك مما أخبر به     )٢(الروم: غُلِبَتِ الرُّومُ)الم (

ورد هــذا القــول ϥنــه يســتلزم أن الآʮت الــتي لا خــبر فيهــا بــذلك لا إعجــاز فيهــا وهــو 
        .ʪطل فقد جعل الله كل سورة معجزة بنفسها

 ، دها وحضــرهان شــاهَ مَــ ما تضمن من إخباره عن قصــص الأولــين وســائر المتقــدمين حكايــةَ  : هارابع
يْبِ نوُحِيهَا إلِيَْكَ مَا كُنْتَ تَـعْلَمُهَا أنَــْتَ وَلا قَـوْمُــكَ مِــنْ قَـبْــلِ هَــذَا فاَصْــبرِْ إِنَّ تلِْكَ مِنْ أنَـْبَاءِ الْغَ (وقال 

    )٤٩الْعَاقِبَةَ للِْمُتَّقِينَ) (هود:
     . هــذا والــذي قبلــه مــن أنــواع الإعجــاز إلا أنــه منحصــر فيــه ،نعــم ، وهــو مــردود بمــا ســبق          

إِذْ همََّــتْ ( كقولــه   ،ئر مــن غــير أن يظهــر ذلــك مــنهم بقــول أو فعــلإخبــاره عــن الضــما :  هاخامســ
ــوْكَ بمِـَـا لمَْ يحَُيِّــكَ بــِهِ (وقوله    )١٢٢طَائفَِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَـفْشَلا )(آل عمران: من الآية وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّـ

 ُ َّɍوَيَـقُولــُـونَ فيِ أنَـْفُسِـــهِمْ لَـــوْلا يُـعَـــذِّبُـنَا ا ُ َّɍادلـــة: مـــن الآيـــةاĐإِحْـــدَى (وقولـــه    )٨)(ا ُ َّɍوَإِذْ يعَِـــدكُُمُ ا
وكإخبــاره عــن اليهــود أĔــم لا يتمنــون المــوت  )٧لأنفــال: مــن الآيــةا)(...الطَّــائفَِتـَينِْ أنََّـهَــا لَكُــمْ وَتَـــوَدُّونَ 

  . أبدا
 -في نفســهوهو الصــحيح -إنه الذي عليه الجمهور والحذاق : وصححه ابن عطية وقال :  هاسادس

ووجــه إعجــازه أن الله أحــاط  ،وتــوالي فصــاحة ألفاظــه ،وصــحة معانيــه ،وأن التحــدي إنمــا وقــع بنظمــه
لــم ϵحاطتــه أي لفظــة فإذا ترتبت اللفظة من القرآن عَ  ، وأحاط ʪلكلام كله علما ،بكل شيء علما
معهــم  والبشــرُ  ، ثم كــذلك مــن أول القــرآن إلى آخــره ،الأولى ويتبــين المعــنى بعــد المعــنى تصــلح أن تلــيَ 

جــاء نظــم  وđذا  ،أن أحدا من البشر لا يحيط بذلك  ومعلوم ʪلضرورة  ، والنسيان والذهول الجهلُ 
ان في إن العـــرب كـــ: يبطـــل قـــول مـــن قـــال وđـــذا النطـــق  ، القـــرآن في الغايـــة القصـــوى مـــن الفصـــاحة

  . صلى الله عليه وسلم صرفوا عن ذلك وعجزوا عنهبمثله فلما جاءهم النبيقدرēا الإتيان 
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ولهــذا تــرى ، يكن قط في قدرة أحد من المخلــوقين صحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم وال
وهلــم جــرا وكتــاب الله     ســبحانه  ، ثم ينظر فيها فيغــير فيهــا ، البليغ ينقح الخطبة أو القصيدة حولا

  .أحسن منها لم توجد ةعلى لفظ ثم أدبر لسان العرب ، منه لفظة لو نزعتَ 
ويخفــي وجههــا في مواضــع لقصــورʭ عــن مرتبــة العــرب  ، ونحن تتبين لنا البراعة في أكثــره

    .وميز الكلام ،وجودة القريحة، يومئذ في سلامة الذوق
 وقامت الحجة على العالم ʪلعرب إذ كانوا أرʪب الفصاحة ومظنة المعارضة كما قامــت

فــإن الله تعــالى إنمــا جعــل معجــزات الأنبيــاء  ، في موسى ʪلسحرةو  ،ʪلأطباءالحجة في معجزة عيسى 
ʪلوجه الشهير أبرع ما تكون في زمن النبي الذي أراد إظهاره فكان السحر في مدة موسى قد انتهى 

  .والفصاحة في مدة محمد صلى الله عليه وسلم ، وكذا الطب في زمان عيسى ،إلى غايته
الفصــاحة وغرابــة الأســلوب والســلامة مــن جميــع العيــوب وغــير ذلــك  : أن وجــه الإعجــاز : هاســابع

وقــد قــال تعــالى      ، وهــو قريــب ممــا ســبق ، اختــاره الإمــام فخــر الــدينهــذا القــول و  ، مقــترʪ ʭلتحــدي
ــــى أنَْ ϩَتْــُــوا بمِِثْــــلِ هَــــذَا الْقُــــرْآنِ ( نْــــسُ وَالجْــِــنُّ عَلَ لا ϩَْتــُــونَ بمِثِْلِهِ)(الاســــراء: مــــن  قــُــلْ لــَــئِنِ اجْتَمَعَــــتِ الأِْ

ـــنْ مِثْلــِـهِ)(البقرة: مـــن الآيـــة(والمـــراد بمثـــل نظمـــه بـــدليل قولـــه تعـــالى  ،   )٨٨الآيـــة  .)٢٣فــَـأْتُوا بِسُـــورةٍَ مِّ
ــــه(وقــــول مــــن قــــال إن الضــــمير في  ــــد علــــى الله  )مــــن مثل ــــه  ضــــعيف : عائ ــــوَرٍ (بقول ــــأْتُوا بِعَشْــــرِ سُ فَ

  .والسياق واحد ) ١٣مِثْلِهِ)(هود: من الآية
مــا فيــه مــن الــنظم والتــأليف والترصــيف وأنــه خــارج عــن جميــع وجــوه الــنظم المعتــاد في كــلام  :هــا ʬمن

ولهــذا لم يمكـــنهم  :قــال، و اختـــاره القاضــي أبــو بكـــرهــذا القــول العــرب ومبــاين لأســاليب خطـــاēʪم و 
  .  معارضته

من أصناف البديع التي أدعوها في الشعر لأنه لــيس  (ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن : لقا    
كقــول الشــعر ورصــف الخطــب   ، بل يمكن استدراكه ʪلتعلم والتدريب والتصنع له) ، مما يخرق العادة

فأمـــا شـــأو نظـــم القـــرآن فلـــيس لـــه مثـــال ..، ســـلكوصـــناعة الرســـالة والحـــذق في البلاغـــة ولـــه طريـــق يُ 
        ...تذى عليه ولا إمام يقتدى به ولا يصح وقوع مثله اتفاقايح

  أدق وأغمض ونحن نعتقد أن الإعجاز في بعض القرآن أظهر وفي بعضٍ :  قال     
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أهــو الحــروف المنظومــة أو الكــلام  ؟ مــا الــذي وقــع التحــدي بــه: فــإن قيــل : ثم قــال القاضــي         
الــذي تحــداهم بــه أن ϩتــوا علــى الحــروف الــتي هــي نظــم القــرآن  :  قلنــا ... ؟أو غــيره ؟القــائم ʪلــذات

ʪلكــلام القــديم الــذي  رادهــا ولم يتحــدهم إلى أن ϩتــواردة كاطّ كتتابعها مطــّ  ةمتتابع ، مهاكَ منظومة حِ 
  .لا مثل له 

ــــه إلا في الــــنظم لا في المفهــــوم لأن  : وقــــال بعــــض الأئمــــة ــــيس الإعجــــاز المتحــــدى ب ل
فكيــف يتصــور أن يتحــدى بمــا لا  ، ة بــه ولا الوقــوف علــى حقيقــة المــراد منــهلم يمكــن الإحاطــ المفهــوم

      ؟فــأي شــيء قوبــل بــه ادعــى أنــه غــير المــراد ويتسلســل ،يمكــن الوقــوف عليــه إذ هــو يســع كــل شــيء
         :  "المفتــــاح" وهــــو اختيــــار الســــكاكي حيــــث قــــال في، أنــــه شــــيء لا يمكــــن التعبــــير عنــــه  :  هاʫســــع

 ،درك ولا يمكــن وصــفه كاســتقامة الــوزن تــدرك ولا يمكــن وصــفهاواعلــم أن شــأن الإعجــاز عجيــب يــُ
ولا طريــق إلى تحصــيله لغــير ذوي الفطــر  ،طيــب الــنغم العــارض لهــذا الصــوت وكمــا يــدرك. وكالملاحــة

  ي المعاني والبيان والتمرن فيهما لمَ السليمة إلا ϵتقان عِ 
لم أسمع كلاما ألصق ʪلقلب وأعلق ʪلــنفس :  "ائرالبص"وقال أبو حيان التوحيدي في 

وقـــد ســـئل عـــن موضـــع  -وكـــان بحـــرا في العلـــم  - نـــدار بـــن الحســـين الفارســـيمـــن فصـــل تكلـــم بـــه بُ 
ما موضــع  : وذلك أنه شبيه بقولك ،يف على المفتي فقال هذه مسألة فيها حَ  ،الإعجاز من القرآن

نســان بــل مــتى أشــرت إلى جملتــه فقــد حققتــه فلــيس للإنســان موضــع مــن الإ ؟ الإنســان مــن الإنســان
ودللــت علــى ذاتــه كــذلك القــرآن لشــرفه لا يشــار إلى شــيء منــه إلا وكــان ذلــك المعــنى آيــة في نفســه 

ولـــيس في طاقـــة البشـــر الإحاطـــة ϥغـــراض الله في كلامـــه وأســـراره في  ؛ ى لقائلـــه ومعجـــزة لمحاولـــه وهـــدً 
  .فلذلك حارت العقول وʫهت البصائر عنده ،كتابه
إن الإعجــاز فيــه مــن حيــث اســتمرت الفصــاحة :  "منهــاج البلاغــة" فيوهــو قــول حــازم  :  هاعاشــر 

 ،ولا يقــدر عليــه أحــد مــن البشــر ،والبلاغــة فيــه مــن جميــع أنحائهــا في جميعــه اســتمرارا لا توجــد لــه فــترة
ه إلا في وكــلام العــرب ومــن تكلــم بلغــتهم لا تســتمر الفصــاحة والبلاغــة في جميــع أنحائهــا في العــالي منــ

فــلا تســتمر لــذلك  ،ثم تعرض الفترات الإنسانية فتقطع طيب الكــلام ورونقــه ،الشيء اليسير المعدود
والفـــترات في الفصـــاحة تقـــع للفصـــيح إمـــا ، بـــل توجـــد في تفـــاريق وأجـــزاء منـــه ، في جميعـــه الفصـــاحةُ 
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عــتري ت أو مــن جهــل بــه أو مــن ســآمةٍ  ، بســهو يعــرض لــه في الشــيء مــن غــير أن يكــون جــاهلا بــه
ى للنفس يغلب عليها فيما يحوش عليهــا خــاطره مــن اقتنــاص المعــاني سمينــا كــان أو أو من هوً  ، هفكرَ 
 čفهذه آفات لا يخلو منها الإنسان الفاضل والطبع الكامل  . اغث.  

  .  قريب مما ذكره ابن الزملكاني وابن عطية ذا المذهبوه
إن وجـــه  :  -الأكثـــرون مـــن علمـــاء النظـــروإليـــه ذهـــب  -في كتابـــه قـــال الخطـــابي  : هاحـــادي عشـــر 

ها صــغوا فيــه إلى حكــم الــذوق والقبــول الإعجاز فيه من جهــة البلاغــة لكــن لمــا صــعب علــيهم تفصــيلُ 
  . عند النفس

ودرجاēــــا في  ، ومراتبهــــا في درجــــة البيــــان متفاوتــــةوالتحقيــــق أن أجنــــاس الكــــلام مختلفــــة  :قــــال     
ومنهــا ، القريــب الســهل  ومنهــا الفصــيح، البليغ الرصين الجــزل  فمنها ، البلاغة متباينة غير متساوية 

وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين المذموم الذى لا يوجــد ، الجائز الطلق الرسل 
ـــه البتـــة  ـــث أدʭه وأقربـــه . فى القـــرآن شـــئ من ــطه والثال فحـــازت  ؛ فالقســـم الأول أعـــلاه والثـــانى أوسـ

فــانتظم لهــا  ، وأخــذت مــن كــل نــوع شــعبة ،قســم مــن هــذه الأقســام حصــة بلاغــات القــرآن مــن كــل
وهمـــا علـــى الانفـــراد فى  ، ʪمتـــزاج هـــذه الأوصـــاف نمـــط مـــن الكـــلام يجمـــع صـــفتى الفخامـــة والعذوبـــة

لأن العذوبة نتاج السهولة والجزالــة والمتانــة فى الكــلام يعالجــان نوعــا مــن الوعــورة  ،نعوēما كالمتضادين
đــا القــرآن يســرها الله  صَّ رين فى نظمــه مــع نبــو كــل منهمــا عــن الآخــر فضــيلة خُــفكــان اجتمــاع الأمــ

وإنمــا تعــذر       .بلطيــف قدرتــه ليكــون آيــة بينــة لنبيــه ودلالــة علــى صــحة مــا دعــا إليــه مــن أمــر دينــه
منها أن علمهم لا يحيط بجميــع أسمــاء اللغــة العربيــة وأوضــاعها الــتى  : على البشر الإتيان بمثله لأمور 

ولا تدرك أفهامهم جميع معانى الأشياء المحمولة على تلك الألفــاظ ولا  ،ى ظروف المعانى والحوامل ه
تكمل معرفتهم ʪستيفاء جميع وجوه النظوم التى đــا يكــون ائتلافهــا وارتبــاط بعضــها بــبعض فيتوصــلوا 

  ...ʪختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها إلا أن ϩتوا بكلام مثله
وقلــت فى إعجــاز القــرآن وجهــا آخــر ذهــب عنــه النــاس فــلا يكــاد يعرفــه  : قال الخطــابى

فإنـــك لا تســـمع كلامـــا غـــير ، صـــنيعه ʪلقلـــوب وϦثـــيره فى النفـــوس  :وهـــو ،  إلا الشـــاذ فى آحـــادهم
القـــرآن منظومـــا ولا منثـــورا إذا قـــرع الســـمع خلـــص لـــه إلى القلـــب مـــن اللـــذة والحـــلاوة فى حـــال ومـــن 
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لــَوْ أنَـْزَلْنــَا هَــذَا الْقُــرْآنَ عَلــَى جَبــَلٍ (قــال الله تعــالى  ، ى مــا يخلــص منــه إليــهالروعة والمهابة فى حال أخــر 
ــن الآيــــة ُ نَـــــزَّلَ أَحْسَــــنَ (وقــــال تعــــالى  ) ٢١لَرَأيَـْتــَــهُ خَاشِــــعاً مُتَصَــــدِّعاً مِــــنْ خَشْــــيَةِ اɍَِّ )(الحشــــر: مــ َّɍا

   )٢٣نْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّـهُمْ)(الزمر: من الآيةالحَْدِيثِ كِتَاʪً مُتَشَاđِاً مَثاَنيَِ تَـقْشَعِرُّ مِ 
  قلت ولهذا أسلمَ  

ّ
: ا سمع قراءة النبى صلى الله عليه وسلم للطور حــتى انتهــى إلى قولــه جبير بن مطعم لم

 ، يطــيركاد قلــبى : وفى لفظ . شيت أن يدركنى العذاب: خقال   )٧إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ) (الطور:(
  .   فأسلمَ 

وقــد صــنف بعضــهم كتــاʪ . وفى أثر آخــر أن عمــر لمــا سمــع ســورة طــه أســلم وغــير ذلــك 
  .فيمن مات بسماع آية من القرآن 

إن الإعجـــاز وقـــع بجميـــع مـــا ســـبق مـــن الأقـــوال لا بكـــل  : وهـــو قـــول أهـــل التحقيـــق :  هاʬنى عشـــر 
فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفــرده مــع اشــتماله علــى الجميــع  ، فإنه جمع كله ، واحد عن انفراده

  ..بل وغير ذلك مما لم يسبق
ين والجاحـــدين ثم إن الروعــة الــتى لــه فى قلـــوب الســامعين وأسمــاعهم ســواء المقــرَ  :فمنهــا

هشاشــة إليــه   ثم لا يــزال بجــد فى قلبــه، داخله روعة فى أول سماعه وخشــية يسامعه إن كان مؤمنا به 
  .ا وعيا لا نقطاع مادته بحسن سمعهوإن كان جاحدا وجد فيه مع تلك الروعة نفور  ، بة لهومح

ـــرʮ فى أسمــــاع الســــامعين وعلــــى ألســــنة  :منهــــاو  أنــــه لم يــــزل ولا يــــزال ولا يــــزال غضــــا طـ
  .القارئين

ما ينتشــر فيــه عنــد تلاوتــه مــن إنــزال الله إʮه فى صــورة كــلام هــو مخاطبــة مــن الله  :ومنها
ʫ رة ومخطبة أخرى لخلقه لا فى صورة كلام يســتمليه مــن نفســه مــن قــد قــذف فى قلبــه وأوحــى لرسوله

إليه ما شاء أن يلقيه إلى عباده على لسانه فهو ϩتــى ʪلمعــانى الــتى ألهمهــا ϥلفاظــه الــتى يكســوها إʮه  
  .كما يشاهد من الكتب المتقدمة

لا يجتمعــان غالبــا فى كــلام جمعــه بــين صــفتى الجزالــة والعذوبــة وهمــا كالمتضــادين  :ومنهــا
البشر لإن الجزالة من الألفاظ التى لا توجد إلا بما يشوđا من القوة وبعض الوعورة والعذوبة منها مــا 
يضادها من السلاسة والسهولة فمن نحا نحو الصورة الأولى فإنمــا يقصــد الفخامــة والروعــة فى الأسمــاع 
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ن نحا نحو الثانية قصد كــون الكــلام فى الســماع مثل الفصحاء من الأعراب وفحول الشعراء منهم وم
أعذب وأشهى وألذ مثل أشعار المخضــرمين ومــن داʭهــم مــن المولــدين المتــأخرين وتــرى ألفــاظ القــرآن 

  .قد جمعت فى نظمه كلتا الصفتين وذلك من أعظم وجوه البلاغة والإعجاز
جعلــه آخــر الكتــب غنيــا عــن غــيره وجعــل غــيره مــن الكتــب المتقدمــة قــد يحتــاج  :ومنهــا

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَـقُصُّ عَلــَى بــَنيِ إِسْــرائيلَ أَكْثَـــرَ الَّــذِي هُــمْ فِيــهِ (إلى بيان يرجع فيه إليه كما قال تعالى  
  .)٧١-٦١: ٢ ،( الزركشي ، بدون سنة. ) ٧٦يخَْتَلِفُونَ) (النمل:

 
  الخاتمة

الإعجــاز فيــه، لا علــى ســبيل الحصــر ولكــن علــى ســبيل  وجــوهالــذى عرضــنا بعــض  بحــثإن هــذا ال
الأليــق أن أتقيــد فلــم يكــن جــل اهتمــامي فيــه الكــلام عــن وجــه واحــد مــن الإعجــاز وإنمــا  ل..التمثيــ

حفــزني الأســتاذ المحاضــر لمــا  وفــاءً لهذه الدراسة وه الإعجاز القرآني كمقدمة جبعمومية البحث حول و 
  وهو "وجوه الإعجاز عند العلماء" على هذا الموضوع

، وبعضــها Ϧتلــف اختلافــا كبــيرا وجــوه الإعجــاز لــدى العلمــاء تختلــفما ســبق هــو أن وخلاصة   
تــدور حــول الإعجــاز البلاغــي والقــول ʪلصــرفة في الــتي كثــيرا مــا وهــي عنــدما نلاحــظ آراء المتقــدمين 

  كبير.بشكل   تفترقحين نجد آراء المتأخرين حول الإعجاز 
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